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القانون معبر عن واقع المجتمع
في هـــــذه الــنقــطـــــة نجـــــد مــن الــضـــــروري ان
نتسـاءل فيـما اذا كـان المديـر الإداري لسلـطة
الائتلاف المـؤقتـة بـول بـريمـر مـوفقـاً عنـدمـا
تـبـنـــى نــظـــام الـتـمـثــيل الـنــسـبـي في قـــانـــون
الانتخـابات الـذي اصدره طبقـاً للامر المـشار
اليه آنفـاً فـالقـانـون يبقـى رغـم تغيـر الـزمـان
وتـبــــدل المكـــان معـبـــراً عـن واقـع كل مجـتـمع
وطبـيعـته وخـصــائـصه المـميــزة لـه عن بـقيــة
المجتـمعات ومـن المؤكـد اننـا من الـضروري ان
نفهم ان الحـقيقة لا تـوجد في النجـوم وانما
هي علـى الارض وانهــا انسـانيـة في جـوهـرهـا
واذا كــان العــراق والعـــراقيــون قــد عــانـــوا من
الـشقـاء طيلـة عقـود وربمـا قـرون مـرت فـاننـا
هنــا لا نبـكي علـى هــؤلاء الأشقيـاء فــالبكـاء
علـــيهــم لا يـعفـــيهــم ممــــــا هــم فـــيه لـكـــنهــــــا
محــاولــة لتـلمـس الـطــريق في ضــوء الاسـس
والمفــاهـيـم القــانــونـيــة والاجـتـمــاعـيـــة. حقــاً
نحـن امام سـؤال مهم الا وهـو ما هـو النـظام
الانـتخــابي الامـثل للعــراق في ضــوء طبـيعــة
المجـــتـــمـع الـعـــــــــراقـــي وواقـعـه الـــــــســـيـــــــــاســـي

والمستقبل المرسوم له؟

اختلاف نظم المشاركة الانتخابية
هـناك نـظامـان للمـشاركـة الانتخـابيـة يعرف
الاول مـنهمــا بنـظــام الأغلـبيــة بيـنمـا يـطلق

على الثاني تسمية التمثيل النسبي.
الـنظــام الانتخـابـي الاول أي نظـام الأغلـبيـة
يعـــــد مــن اسـهل الأســـــالــيــب المــــســتخـــــدمـــــة
لــتحــــديــــد الفــــائــــز في الانــتخــــابــــات بل هــــو
اقــدمهــا ايـضــاً إذ طـبق في انـتخـــاب البــرلمــان
الانكليـزي منـذ سنـة 1265 وهـو ينقـسم الـى
نـظامين بـالاستناد الـى معيار عـدد الاصوات
الـتـي يجـب ان يجــمعهـــا المــــرشح الفـــردي او
القائـمة الحـزبيـة، الاول هو نـظام الانـتخاب
بـالاغلبيـة النـسبـية ذو الـدور الواحـد وطبـقاً
له يعـد المـرشح )الفـرد او القـائمـة( فـائـزاً إذا
حـصل على اكبـر عدد من الاصـوات بالمقـارنة
مع الاصــوات الـتـي حــصل علـيهــا غـيــره مـن
المرشحين وبصـرف النظر عن النسـبة المئوية
مـن الـــسـكــــان الــــذيـن ادلــــوا بــــاصـــــواتهـم في
صناديق الاقتراع حـتى لو كانت هـذه النسبة
أقل من الاغلـبيـة المـطلقـة )50+1( للاصـوات
الـصحيحـة، ويمكـن اتبـاع هـذا الـنظـام سـواء
كـان اسلـوب إجــراء الانتخـابـات يعـتمـد علـى
اســــــاس الانـــتخـــــــاب الفــــــردي او الانـــتخــــــاب
بـالقائمـة وهو نـظام معمـول به في انكلترا او
الـولايات المـتحدة الامـريكـية ممـا ترتـب على

تطبيقه تثبيت دعائم الثنائية الحزبية.

الاغلبية المطلقة
الـنوع الثـاني من نظـام الأغلبيـة يطلق عليه
تـسـميــة الانتخـاب بــالأغلـبيـة المـطلقــة علـى
دورين وطبقـاً له يعد المرشح فـائزاً من الدور
الاول اذا اســـتــــطــــــــاع ان يـجـــمـع الاغـلـــبـــيــــــــة
المـطلقــة من الاصــوات)50+1( فــاذا لم يــوفق
أي مـــــــرشح في الحـــصـــــــول علـــــــى الأغلــبــيــــــة
المطلقـة من الاصـوات تتم اعـادة الانتخـابات
في دورة ثانيـة، ويكفي في هـذه الدورة الثـانية
لفــــوز المــــرشـح ا ن يحــصـل علـــــى الأغلـبـيــــة
النـسـبيـــة من اصـــوات النــاخـبين في الــدائــرة
الانتخــابيـة الـتي يـتنـافـس ضـمنهــا ذلك ان
اشـتـــراط الأغلـبـيـــة المــطلقـــة قـــد يقـــود الـــى

اللجوء لدورة ثالثة.
ومــن الجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر ان الــتــــشــــــريعـــــات
الانتخـابيـة تـختلف في تحـديـد الــذين يحق
لهم دخول الدور الثاني فقـد تضيق المشاركة
الانـتخــابيــة في الــدور الثــانـي علــى عــدد من
المــرشحين اذا جـعل الاشتـراك في هـذا الـدور
)الاخـيـــر( مقـتـصـــراً علــى المـــرشحـين الــذيـن
حـصلـوا علـى نـسبـة معـينــة من الاصـوات في
الــــــدور الاول، وهــــــذا اتجـــــــاه معــمـــــــول به في
فـرنسـا بموجـب قانـون الانتخـابات الفـرنسي
لعـــام 1966 بعـــد تعـــديله عــام 1976، وهـنــاك
اتجـاه تـشـريعـي يجعله مقـتصـراً علـى اثـنين
فقـط من المـرشـحين وهمـا المـرشحـان اللـذان
حــصـلا علــــى اعلــــى معــــدل للاصـــوات وهـــذا
اتجــــاه معـمــــول به في مــصــــر وتـــسع ولايــــات

امريكية جنوبية .

التمثيل النسبي
الـنـظـــام الانـتخـــابـي الـثـــانـي يعـــرف بـنـظـــام
الـتـمـثــيل الـنـــسـبـي الــــذي ظهــــر الــــى حـيــــز
الــــوجــــود مـنــــذ اكـثــــر مـن قــــرن مـن الــــزمــــان
واتجهـت دول متعـددة الـى الاخـذ به نـتيجـة
العيـوب الـتي تـشــوب نظـام الاغلـبيـة فـنظـام
التمثيـل النسبي من شانه ان يمنح الاقليات
المـــوجـــودة في المجـتــمع او الـــدولـــة عـــدداً مـن
مقـاعد الـبرلمـان وبصـورة تتنـاسب مع قـوتهم
العــــدديـــــة علــــى كـــــامل تــــراب الــــوطـن وكــــان
للاحـــزاب والقـــوى الاشـتـــراكـيـــة والـيــســـاريـــة
الاخـرى قـصب الـسبـق في المطــالبـة بـتطـبيق

ان مــا تقــدم لا يمـثل خـطــى تفــصيـليــة لحل
جاهـز او لوصفة سحرية فالهدف هو ضرورة
ايجــــاد حكـــومـــة قـــويــــة تعـمـل علـــى تــنفـيـــذ
مــشــــاريع تقـــود الـــى بـنـــاء العـــراق والـنـظـــام
الانـتخـــابــي يمكـن ان يــســـاهــم في ذلك لا ان
يــؤدي الــى تكــريـس ظــاهــرة عــدم الاسـتقــرار
السيـاسي ولكن هذه المـرة على مستـوى نظام
ديمقـــراطــي او داخل اطــــار القـــانـــون ولـيــس

طبقاً للشرعية الثورية.
ان مـا ذكرنـاه آنفـاً يمثل جـانبـاً من الحقيـقة
وهـذا الجـانـب يتعلق الـى حــدٍ كبيـر بـالمـاضي
وربمـا الحـاضــر ولكن بـدرجـة أقل امـا الجـزء
الاخـــر والاكـثـــر اهـمـيـــة مــن الحقــيقــــة فهـــو
يخــص المــــســتقــبل ويــبقـــــى ان نــتعـــــامـل مع
الشعب العـراقي بطـريقة تقـود الى بنـاء هذا
المـسـتقـبل بعـــد ان نكــون قــد وعـينــا وفهـمنــا
الانـسان الـذي يعـيش عـلى هـذه الارض فمن
الــــظـلــم حـقـــــــاً ان يـــــــوصـف هـــــــذا الانـــــســـــــان
بـــــالاوصـــــاف المــتقـــــدمـــــة الــتــي لا تمــت الـــــى
الحقـيقـة بـصلــة بل يكــذبهــا التــاريخ كــذلك

الى حدٍ بعيد.

خطوات بناء المستقبل
ان خـطــوات بنـاء المــستـقبل الــديمقــراطي في
العراق من الضروري ان تأخذ بنظر الاعتبار

الملاحظات الاتية:
1- مـن الضـروري ان تـعمل الـدولـة العــراقيـة
مـن خلال مــؤسـســاتهــا المخـتلفــة، فـضـلاً عن
الـتيـارات او الاحـزاب الـسيــاسيـة ومـؤسـسـات
المجتـمع المــدنـي علــى اعــادة الـثقــة للإنـســان
العـراقي بنـفسه وبمـؤسسـات الدولـة وغيـرها
مـن الـتجـمعـــات الاخـــرى الـتـي تـعكــس بـــأي
صـــورة مـن الـصـــور واقع الــسلـطـــة والمجـتـمع
والانــــســــــان في العـــــراق عــبــــــر العـــمل الجـــــاد
والـــــدؤوب والمخلـــص للـتـخلــص مــن ثقــــافــــة
الفـرهــود وادبيـات الحــواسم فهـذه ممـارسـات
تمت علـى يـد ابنـاء الـشعب العـراقي او جـزء
مـنهم ومازالت تؤثر من النـاحية النفسية في
الانـســان العــراقـي واحتــرامه لـنفــسه وثقـته
بهـــا وهـــذه عــــوامل تـــؤكـــد مـــا قــيل مـن قــبل
لـــونكـــريك وعـمـــر الـــديـــراوي وغـيـــرهـمـــا مـن
الكـتــاب وإذا كـــان كلامهـم صحـيحــاً بــدرجــة
معيـنة فهـو يعكس مـرحلة مـا ولبنـاء العراق
لابـد مـن ان يكـون كـلامهم صـحيحـاً بـدرجـة
معيـنة فهـو يعكس مـرحلة مـا ولبنـاء العراق
لابــد من ان يكـون تـوجه الـدولـة والمـؤسـسـات
والتـجمعـات الاخــرى النـاشـطـة داخـل البلـد
علــى طـي صفحــة المــاضـي بعــد فهـمه لــرسم
صــورة المـسـتقـبل المــراد للعــراق ان يـصل الـيه
وتحــديــد الــوســـائل والآلـيــات الـتـي يجـب ان
تـتــبع للــوصــول الــى هـــذا الهــدف فــانـتــشــار
الفقـر والبـطالـة والفسـاد الاداري المستـشري
في دوائــر الــدولــة وغيــرهــا كلهــا امــور تعــرقل

الوصول الى تحقيق صورة مشرقة للعراق.
2- علــى المــسـتــوى الــسـيــاسـي مـن الـضــروري
اجــراء الانـتخــابــات في مــوعــدهــا المحــدد وفي
جمـيع منـاطق العـراق الـتي تـسـكنهــا اقليـات
قـوميـة او ديـنيـة اخـرى فــالانتخـابـات ليـست
مجـرد ورقـة تـرمـى في صنــدوق لكنهـا عـمليـة
تعـبـــر عـن الـــوعـي بـــأهـمـيـــة هـــذه المـمـــارســـة
وتـــرتـبــط بعلاقـــة وثـيقـــة مع مـصـيـــر الفـــرد
والمجتـمع وهي تعبـر عن الـوعي بـاهميـة هذه
الممـارسـة وتــرتبـط بعلاقــة وثيقـة مع مـصيـر
الفرد والمجتمع وهي تعبـر عن حاجة عراقية
اكـيـــدة ومـــزمـنـــة ومـع ذلك لـم يـتـم الـلجـــوء
الـيهــا طـيلـــة الازمنـــة التــاريـخيـــة للحـكم في
العـــراق ومـنـــذ تـــأسـيــس الـــدولــــة العـــراقـيـــة

الحديثة عام .1921
3- تــثقــيف المــــواطــن العــــراقـي بــــأســــاسـيــــات
الـنــظــــام القـــانـــونـي الـــذي يـحكــم العــملـيـــة
الانـــتـخـــــــــابـــيـــــــــة او الإجـــــــــراءات الـــتـــي تـــتـــم
الانتخـابـات طبقـاً لهـا فلازال عــدد كبيـر من
ابناء الشـعب العراقي ومنهم الطبقة المثقفة
يجـهلــــــون العـــــديـــــد مـــن الأبعـــــاد المـــتعـلقـــــة
بممــارســة الــسلـطـــة في المجتـمع ســواء كـــانت
هذه الأبعاد سيـاسية او اقتصاديـة او قانونية
او اجـتمــاعيــة فـمقــدار الـنجــاح الــذي سيـتم
تحقــيقـه في فهــم المـــــواطــن العـــــراقــي لهـــــذه
الابعـاد سـيعكـس بـالـنتـيجـة عـدد الخـطـوات
التـي سيخطوهـا العراق باتجـاه الهدف المراد
تحقـيقه المتـمثل بـبنـاء عـراق جـديـد مـتطـور
يحـب ابـنـــاءه كـمـــا يحـبه ابـنـــاؤه ســـواء علـــى
المــسـتــوى الــسـيــاسـي مـن خـلال خلق الــوعـي
بـأهمـية المـشاركـة في الانتـخابـات والفـعالـيات
الــــســيــــــاســيــــــة الأخـــــــرى او علــــــى المــــســتــــــوى

الاقتصادي والاجتماعي والقانوني.
لقــــد نجحـت الــتجــــربــــة الــــديمقــــراطـيــــة في
اليـونـان منـذ الـسبعـينيـات والـعقل اليـونـاني
كـمــا هـــو العـقل العــراقـي يـــوصف بــأنـه عقل
مـشــاكـس يـحب الجــدل وبــوجه خــاص علــى
المستـوى السيـاسي فلمـاذا لا تنجح التجـربة

الديمقراطية في العراق؟

الاوضــــاع فــيه بـل ان العـكـــس هــــو الــصحــيح
فـالعقل المشـاكس لا يمكن ضبـطه عن طريق
اسـتخـــدام القـــوة ولكـن يمكـن الـتعــامـل معه
بأسـاليـب الحوار المـباشـر وهذا امـر يستـدعي
وقتـاً في المــرحلـة الــراهنـة نـظــراً لعـدم وجـود
مـؤسسـات للحـوار تسـتطيع ان تـخرج بخـطة
عــمـل واضحــــــة ومحــــــددة المعـــــالــم لمعـــــالجـــــة
الازمــــــات المخــتـلفــــــة في المجــتـــمع والــــــدولــــــة

العراقية.
علـــى المــسـتـــوى الــسـيـــاســي لعـــراق مــــا بعـــد
التــاسع مـن نيـســان يلاحـظ ضعـف سيـطــرة
الــــدولــــة وفـــشـلهــــا حـتــــى هــــذه الـلحــظــــة في
الخـروج من الهـاجس الامنـي وطي صفحته،
فضلاً عن وجـود تنظيمـات او شبه تنـظيمات
ذات طــــــــابـع حــــــــزبـــي )تـعــــــــدد في الـــتـــيــــــــارات
والاحــــــزاب( المــــــوجــــــودة او المـعلــن عـــنهــــــا في
الـســاحــة الــسيـــاسيــة العـــراقيــة وفي حقـيقــة
الامـر فـان هـذه الحـركــات لا تعكـس الـى حـدٍ
بعيـد وجـود تـنظـيم سيـاسـي حقيقـي فهنـاك
نـــــوع مــن الانفـلات علـــــى مـــســتـــــوى الحــيـــــاة
السـياسـية الـوطنيـة فضلاً عن وجـود تنـظيم
سـيــاسـي حقـيقـي فهـنــاك نــوع مـن الانفلات
علـــى مــسـتـــوى الحـــركـــات او الاحــــزاب علـــى
مــستـــوى تنــظيـمهــا الــداخـلي وهـي لا تملك
بـــرامج سـيـــاسـيـــة واقـتـصـــاديـــة واجـتـمـــاعـيـــة
محــــددة تــطــــرحهــــا علــــى الـــشعــب لمعــــالجــــة
المـشــاكل المـــزمنــة في الـبلــد وهــذا امــر يـشـمل
جمـيع او اغلـبيـة الاحــزاب العــاملــة الكـبيـرة
مـنهـــا والــصغـيـــرة فهـنـــاك فـــشل حقـيقـي في
المـشـاركــة والتــأثيــر الفــاعل وبـصـورة خـاصـة
قبل تــاريخ تــسلم الــسيـادة في حـزيـران 2004
المنـصــرم إذ وضعـت سلـطـة الائـتلاف المــؤقتـة
الاطـار العـام وربمـا اكثـر من ذلـك لتفــاصيل
سيـــاسيـــة واقتـصــاديــة واجـتمـــاعيـــة عنــدمــا
اصدرت العديد مـن الاوامر المتضمنة قوانين
عـالجت الـكثيـر من المـواضـيع المختلفـة منهـا
عـلى سـبيل المثـال قانـون الانتخـابات وقـانون
الاحـزاب السيـاسيـة وقانـون المفوضـية العلـيا
المـــسـتـقلــــة لـــشــــؤون الانــتخــــابــــات وقــــانــــون
الــشـــركـــات، فــضلاً عـن قـــوانـين اخـــرى جـــرى
اعـتـمــــاد تعــــديلات اســــاسـيــــة ومهـمــــة فــيهــــا
كقـانـون العقـوبـات وقـانـون اصـول المحـاكمـات

الجزائية وقانون الجنسية.

ايجاد حكومة قوية
فـــــاذا كـــــان هـــــذا واقـع العـــــراق يـحق لــنـــــا ان
نتـســاءل عـن الحل الامـثل لجــانـب مهـم من
مـشـاكل هــذا البلــد في الظـرف الـراهن وربمـا
في المــــســـتقـــبل كــــــذلــك وبقـــــــدر تعـلق الامــــــر

بالنظام الانتخابي؟
ان الحـاجـة الـى وجــود نظــام انتخـابي يـؤدي
الــى ولادة حكــومــة قــويــة تــستـطـيع ان تقــدم
بــرامج عـمل حـقيـقيــة قــادرة علــى تــطبـيقهــا
ووضعهــا مــوضع الـتنـفيـــذ هي امــر ضــروري
للغــايــة واذا كـــان )النـظــام الحـــزبي( المـتعــدد
حـــالـيـــاً في العـــراق لا يقـــود الـــى تـبـنـي هـــذه
النـتيجـة فمـن الضـروري ان يـسـاعـد الـنظـام
الانتخـابي في الـوصـول الـى هـذا الهـدف وإذا
كـان نظـام الاغـلبيـة يحقق هـذه النـتيجـة الا
ان قــانــون الانـتخــابــات الـصــادر بمــوجب امــر
سلـطـة الائـتلاف المــؤقتــة رقم )96( لا يـأخـذ
به وانما ياخـذ بنظام التمثـيل النسبي يبقى
امامنـا الحل الوسط الـذي يتمثل في ضرورة
عـــدم اعـتـمـــاد او حــســـاب كـــامل المـتـبقـي مـن
الاصـوات في كل دائـرة انتـخابـية او مـحافـظة
علــى سـبـيل المـثـــال ولكـن تحـتــسـب الاصــوات
المـتبقيـة لمصلحـة قائـمة مـا إذا حققـت نسـبة
معـينـة كــأن تكـون 10000 عـشـرة آلاف صـوت
إذا كـان كل 50000 صـوت يمـثل بمقعـد واحـد

في البرلمان.

طبيعة الانسان والمجتمع
العراقي

ربمـــــا ســنــــــردد كلامـــــاً ســـبق ان تـــطـــــرق الـــيه
الـدكتــور علي الـوردي في كـتبه وأبحـاثه حـول
طـبــيعــــة الفـــرد والمجـتـمـع العـــراقـي وهـــذا لا
يعـني ان نقف عنـد هذه الافكـار ونتـعامل مع
هذا التـشخيص كـأمر واقع قـابل للتغـيير إذا
افتــرضنـا ان هــذه النـتيجـة صـحيحـة لـكنهـا
محـاولـة لـفهم مـا هـو كــائن بهـدف إقـامـة او
بناء ما يجب ا ن يكون بـرغم صعوبة الرحلة
ومـطـبــات هــذا الـطــريـق لكـن عــراقــاً يــســوده
التسـامح وقيم الحـرية غـاية تـستحق العـناء
في سبيـل الوصـول اليـها وهـذه احلامنـا التي

نمشي اليها بارجلنا لا بأرجل غيرنا.
يـذكر لونكريك في كتـابه الموسوم )أربعة قرون
من تـاريخ العـراق( "كــانت طـبيعـة العـراقـيين
تـتميـز بـالفـرديـة وعـدم الاذعـان لاحـد وكـانت
تقـــــالــيـــــدهــم تقــــــوم علـــــى اســــس الــتـــــسلـــط
والتـحكم ولـذلك كـانت الاوضـاع القـائمـة في
مجـتمعهـم منــاقضـة للـديمقــراطيـة ومـؤذيـة

لها حقا".
بينـما يـذكر عـمر الـديراوي في كـتابه المـوسوم
)الحـرب العـالميـة الاولـى(" يتـميـز العـراقيـون
طـــوال الـتـــاريخ بــصفـــات معـيـنـــة فهـم رجـــال
أشــداء في الـقتـــال إذا آمنــوا بمــا يقــاتلــون في
سـبـيـله وفــيهـم حـتــــى الان رجــــولــــة الـبــــداوة
الاصلـيـــــة وبعـــض جفـــــافهــــا، كـمــــا ان فــيهـم
بـــســــاطـــــة ارضهـم المـنـبـــســطـــــة وبعــض مـكــــر
الفـيضـانــات وهم سـريعـو الانفعـال ذوو حـدة
في مـــــــزاجهــم يمـــيلــــــون الــــــى الــتــنــــــاقـــض في
عــــواطفهـم، فـتـــارة تـــراهـم اهل مـتعـــة وتـــرف
ورقة مشـاعر واخرى تشهـدهم ذوي نزعة الى
الكـآبـة العـميقـة والحـزن الـدفـين ومهمـا كـان

حالهم فهم اهل لنا وخير اخوة".
امــا تــومــاس لـييـل فيــذكــر في كتــابه )بــواطن
العراق وظـواهره( " امـا بالنـسبة الـى العراق،
فلا تـــوجـــد لـــديه عـــادة الـــشك في ان حـيـــاته
الظاهرية تتلون بالعواطف المتغيرة فهي وان
كانـت غير مـقيدة الا انهـا في ديمومتهـا تكون

صادقة...".
وأخيـراً يـذكـر الــدكتـور عـلي الـوردي في احـد
كـتـبه "قـــد يجــوز ان نـصف الــشعـب العــراقـي
بــأنه شـعب حـائـر قــد انفـتح امــامه طــريقـان
متعـاكسـان وهـو مـضطـر ا ن يـسيـر فـيهمـا في
آن واحد فهو يمشي في هذا الطريق حيناً ثم

يعود ليمشي في الطريق الآخر حيناً اخر"
وممـا تقدم يبـدو ان هناك تصـوراً محدداً عن
طـبـيعــة الإنــســان والمجـتـمع العــراقـي تــصفه
بـــانه حـــائـــر ومــتقلـب ومـــزاجـي وربمــــا يكـــون
بـعض هــذا الكلام او نـسبـة كـبيـرة مـن معنـاه
صحـيحـــاً حيـث لم يــشهــد العــراق اسـتقــراراً
سيـاسيـاً ا واقـتصـاديـاً منـذ مئــات السـنين ثم
ان هــذه الارض هـي الـتـي نــشــأت فـيهــا أولــى
الحــضــــارات كـمــــا ان الـعقـل العــــراقـي الــــذي
اشبع العـالم حضارة وعلماً وفكراً في العصور
والازمـان المخـتلفــة يبقــى عقلاً انـســانيـاً ممـا
يــرتب علـينــا التـزامــاً اخلاقيـاً كـبيــراً بقبـول
طـــابع المــشــاكــســـة اللـصـيق به وهــو لا بــد ان
يكون مشاكساً فلو لم يكن كذلك ما استطاع
الانــســـان علـــى هـــذه الارض ان يـطـــور حـــاله

ويقيم الدول ويساهم في بناء الحضارة.

مزاجية الفرد العراقي
فــاذا سلـمنــا بمــا تقــدم يـبقــى ان نــشيــر الــى
حقـيقـــة مفـــادهـــا ان المـــزاجـيـــة في شخـصـيـــة
الفــرد العــراقي ووجـود مـجمـوعـة مـن القـيم
والتقاليـد الاجتماعـية المؤذيـة للديمقـراطية
لا يعـني مـطلقـاً ان الــديمقــراطيـة لا تـصلح
لهـذا البلد او لهـذا الشعب وان الـديكتاتـورية
والقــوة هـي فقـط الـتي يــستـطــاع بهــا ضبـط

والمـشـاركـة في إدارة الـشـؤون العـامـة لـلبلاد إلا
انه في الــــوقـت ذاتـه تعــــد هــــذه المـيــــزة نقــطــــة
الـضعف الأساسيـة في هذا النظـام الانتخابي
إذ انه يقـود الـى تعـدد الأحـزاب المـمثلـة داخل
البـرلمـان وهـذا مـا يـؤدي بــالنـتيجـة الـى بـروز
ظاهرة عدم الاسـتقرار السياسـي فالحكومات
التي ستـنبثق من بـرلمانـات تمثل فيهـا أحزاب
مـتعــددة غـــالبــاً مــا تكــون حكــومــات ضعـيفــة
وعرضـة للتفكك والانهيـار في مواجهـة ازمات
سيــاسيــة ليــست صـعبـة بـالـضـرورة والأمـثلـة
علــــى ذلك كـثـيـــرة ومـن اهـمهـــا مـــا حـــدث في
جـمهوريـة فايمـار التي تكـونت طبقـاً لدسـتور
1919 وكـذلك الحـال في ايطـاليـا بعـد الحـرب

العالمية الثانية.
ويقــــول دوفــــروجــيه )ان دور نــظــــام الـتـمـثــيل
النـسـبي في مــؤازرة الأحــزاب الجــديـــدة ليـس
دائمـاً محـصوراً في نـطاق الأحـزاب الصغـيرة،
لانه شـــــديـــــد الحـــســـــاسـيـــــة تجـــــاه الـتـيـــــارات
العــاطـفيــة الـشعـبيــة لـتلـك الجمــوع شــديــدة
الحـماس، التي تجعل الـشعب يندفـع كالسيل
الجــــارف.. وهــــذه الــظــــاهــــرة أصــبحـت أكـثــــر
وضـــوحـــاً مـنـــذ ان ارتـبـطـت بــصلـــة قـــويـــة مع
الــتجــمعــــات، والــتفـت حــــول هــــذه الحــــركــــات
الجــــديــــدة، وكــــذلـك بــــالحــــركــــات الـــصغـيــــرة
الـيـمـيـنـيــة والــوسـطـيـــة ذات الهــويــة المـمـيــزة.
وبهــذا الاتجـــاه يبـــدو النـظـــام النــسبـي يعـمل
لصـالح تنمـية الفـاشية... وممـا يلفت النـظر
ان نلاحــظ ان الـــــدول الــتــي تعــتــمـــــد نــظـــــام
التـمثـيل النـسبـي هي الـوحيـدة التـي نجحت
فيهـا الفـاشيـة وتمكنت احـزابهـا من التـمثيل

في البرلمان...(.
امـا نـظـام الانـتخـاب بــالأغلـبيـة الـذي مـازال
حـتــى الان هــو الـنـظـــام المفــضل والــشـــائع في
اكـثـــــر دول العــــالــم فهــــو نــظــــام يـبــتعــــد عـن
الـتعـقيــد ويـســاعــد في وجـــود كتـلتـين او اكثــر
ولـكنهــا متجـانـســة داخل البـرلمــان ومتـوافقـة
الــــى حــــد مــــا وهــــذا بــــدوره يقــــود الــــى قـيــــام
حكـومـة مــستقـرة وقـويـة تــستــطيع الـصمـود
طـيلــة المــدة المخـصـصــة لهــا طـبقــاً للـــدستــور
وهـي ستكـون حكـومـة فعـالـة تـستـطيع اتخـاذ
قـــرارات صعـبـــة كـمـــا انهـــا تحـــول دون حـــدوث
ظـاهـرة عــدم الاستقـرار الـسيـاسـي المصـاحبـة
لـنظــام التـمثـيل النـسبـي الا ان العيـب البـارز
في نـظــام الأغلـبـيـــة انه لا يحـقق العــدالــة في
تعامله مع عدد الأصـوات التي يحصل عليها
كل حـزب علـى مـستـوى الـدولـة فـالمـشـاركـة في
ظل هــــــذا الــنـــظــــــام الانـــتخــــــابـــي لا تعـكــــس
تـوجهـات الـرأي العـام في البلـد علـى المـستـوى
العـــــددي وهــنـــــا يـــــؤكـــــد الـفقــيـه الفـــــرنــــســي
دوفـــرجـيه )ان نــظـــام الانـتخـــاب بــــالأغلـبـيـــة
يــدعم نظـام الثنـائيـة الحـزبيـة.. ويلاحظ ان
هـنـــاك علاقــة تــرابـط شـبه تــامــة بـين نـظــام
الانـتخـــاب بــــالأغلـبـيـــة ذي الـــدورة الـــواحـــدة
ونـظام الثنـائية الحـزبية، فـالدول التي تـأخذ
بنظام الثـنائية الحـزبية. والاستـثناءات نادرة
جـداً، يمكن ان تعـزى الى ظـروف خاصـة، كما
هــــــو الحــــــال في الـــــــوضع الــــشــــــاذ المـــطـــبق في

استراليا(.
وهنـا يحق لنـا طرح الـتسـاؤل الأتي: مـا واقع
المجــتــمـع العـــــراقـــي وعلــــــى وجه الـــتحـــــديـــــد
الإنـــســـــان العــــراقــي وهل تـنــــسجـم طـبــيعــته
والقــيــم الــــســـــائــــــدة في مجــتــمـعه مـع القــيــم

والآليات الديمقراطية؟
ان الاجــابــة سـتتـم عبــر نقـطـتين اســـاسيـتين
الاولـى تحـدد بمــوجبهــا المجتـمع العــراقي في
الـظرف الراهـن، فضلاً عن تحديـد خصائص
او مميزات الـشخصية العـراقية للـوصول الى

تحديد النظام الانتخابي الامثل.

هذا الـنظام الانتخابي وهجـر نظام الاغلبية
إذ ان نـظــام الـتمـثيـل النــسبـي يخــدم القــوى
والاحــزاب والـتـيــارات الـتـي يـتــوزع انـصــارهــا
علـى كامل الرقعة الجغرافية للوطن ولكنهم
لا يـشكلـون الاغلـبيـة في دائـرة معـينـة بحـيث
يـستطـيعون الـوصول الـى البـرلمان ممـا يعني
ضيـاع اصـواتهم هـدراً في ظل نظـام الاغلبيـة
والعكـس سـيكــون صحـيحـاً إذ يـفتـح النـظـام
الانــتخــــابـي المــــذكــــور الـبــــاب امــــام الاحــــزاب
والـتـيــارات الـصغـيـــرة للحـصـــول علـــى بعـض
مقــاعـــد البــرلمـــان حيـث تعـمل هــذه الاحــزاب
علــى الحـيلــولــة دون اسـتبــداد وتحـكم حــزب
الاغلـبيـة بمقــاليـد الامـور في الـدولــة والمثـال
الـــرائـــد علـــى دولـــة تـــأخـــذ بـنـظـــام الـتـمـثـيل
النـسـبي هــو ايـطـــاليــا الـتي يــوجــد فـيهــا مــا
يقـارب 147 حـزبــاً وتيـاراً او اتجـاهــاً سيــاسيـاَ
وكـــــذلـك الحـــــال في لـبـنـــــان الا ان مـن اكـثـــــر
العـيوب ارتـباطـاً بهـذا النظـام الانتخـابي انه
يــؤدي الــى تكــريـس ظــاهــرة عــدم الاسـتقــرار
السياسي، والمثال علـى هذه الظاهرة ايطاليا
ايضــاً حيـث لم تـنجح ايــة حكـومــة ايطــاليـة
منذ نهايـة الحرب العالميـة الثانيـة حتى هذه
اللـحظــة في البقــاء في الحكـم اكثــر من احـد
عـشــر شهــراً فقـط بيـنمــا تهــاوت الحكــومــات

الإيطالية الاخرى في مدة أقل من ذلك.
ان نظـام التـمثـيل النـسـبي لا يمكـن تطـبيقه
الا في ظل نـظـام الانـتخـاب بــالقــائمـة الـذي
يــــزيــــد مـن اهـتـمــــام الـنــــاخـبـين في الـــشــــؤون
الــسيـــاسيــة ويـضــاعف مـن شعــورهـم بحـجم
المسـؤوليـة فـالنـاخـب في الانتخـاب بـالقـائمـة
يقـوم بالـتصويـت غالبـاً لمصلحـة قائمـة تضم
عــدد نــواب بــدلاً مـن نــائـب واحـــد وكلـمــا زاد
الـنـــواب الـــذيـن تـتــضـمــنهــم القـــائـمـــة الـتـي
يصـوت لهـا زاد اهـتمــام النـاخـبين بـالعـمليـة
الــسيــاسيـة وهـذا مـا يـسـاعـد بــدوره في خلق

وتطوير الوعي السياسي لافراد الشعب.
ولبيان الاختلاف بـين نظام التمثيل النسبي
ونـــظــــــام الأغلــبــيـــــة المـــطـلقـــــة او الــنــــســبــيـــــة
سنفترض وجود دائرة انتخابية لها الحق في
انــتخــــاب سـتــــة اعــضــــاء في الـبــــرلمــــان، وهـي
تحتوي عـلى 120000 صوت، وتوجـد قائمتان
تتنـافسـان لاشغـال هـذه المقـاعـد: القـائمـة)أ(
حــصلـت علــى 80000 صـــوت، والقــائـمــة )ب(
حـصلـت علــى 40000 صــوت. فـعنــدمــا نـطـبق
نـــظـــــام الــتــمــثــيل الــنــــســبــي، في ضـــــوء هـــــذه
النـتيجــة يكــون للقــائمـة )أ( أربعـة نـواب  في
الـبرلمـان بينمـا يكـون للقـائمـة )ب( نائـبان في
الـبــــرلمــــان وهــــذا الـتــــوزيع مـبـنــي علــــى عــــدد

الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
امــا عنـد تـطبـيق نـظــام الاغلـبيــة فلـن يكـون
للقــائمـة )ب( الحق في اشغـال أي مقعــد من
مقـاعـد البـرلمـان إذ ان القـائمـة )أ( ستـحصل
علـــى المقـــاعـــد الــسـتـــة المخـصـصـــة للـــدائـــرة
الانـتخـــابـيـــة الـتـي تـنـــافــسـت علـــى المقـــاعـــد

المخصصة لها القائمتان )أ(و )ب(.
والحقيقة ان من ابـرز الصعوبـات التي توجه
انصار طـريقة التـمثيل النـسبي هي الكـيفية
لـتي يـتم طـبقــاً لهــا تحــديــد عــدد الاصــوات
الحـــاســم للفـــوز بمقعـــد واحـــد وهـنـــاك عـــدة
طــــرق مــنهــــا قــــاعـــــدة القــــاسـم الانــتخــــابـي،
وقـاعـدة المعـدل او العـدد المحـدد، بيـنمـا تـوزع
المقـاعــد البــاقيــة طبقـاً لأسـالـيب عــدة منهـا
طــــــريقـــــة اكــبـــــر الــبـــــواقــي، وطــــــريقـــــة اكــبـــــر

المتوسطات، وطريقة هير وطريقة هوندت.

تقييم نظامي الاغلبية والتمثيل
النسبي

من ابرز مزايا نظام التمثيل النسبي ضمانه
لحقـــــوق الاقلـيــــات والاحــــزاب الـــصغـيــــرة إذ
يـــسـتــطــيع هــــؤلاء الــــوصــــول الــــى الـبــــرلمــــان

مستقبل النظام الانتخابي في العراق بين القانون والواقع الاجتماعي
بغداد/د. حيدر ادهم الطائي

كتـب شارل مـاكلـين الروائـي الشهـير في الـقرن الـثامـن عشـر يقـول )القـانون
ضـرب من الشعـوذة العلمـية يبـتسم في وجهـك في الوقت الـذي يسـطو فيه
على جيبك وان غموضه الـرائع اكثر فائدة لأسـاتذة القانون من فـائدته للعدالة
التي يـدعيـها(. وقـد يكـون للجـزء الاخيـر من هـذا الكلام شيء مـن الصحـة وانا
اقـول ذلك رغم كـوني استـاذاً في القانـون الا ان الجانـب الموضـوعي متـوافر
ايضاً بـالنسبـة لما عـبر عنه هـذا الروائي اذا قـرأنا قـانون الانتخـابات الـصادر عن
سلطـة الائتلاف المـؤقتـة بموجـب الامر المـرقم 96 ولـنبق قليلاً في دائـرة ما
قيل ويـقال عن القـانون لنـرى ان كان هنـاك من يتـبنى مـوقفاً او يعـبر عن رأي
مغايـر لراي ما كلين ونجـد معاصره الـدكتور صامـويل جونسون يـرد عليه عندما
يصرح قـائلاً )ان القانون هـو آخر ما وصلـت اليه الحكمة البـشرية القـائمة على

التجربة التي ترمي الى خير المجتمع(.

بغداد/المحامي - حميد طارش الساعدي
فـكــــرة الانــتخــــاب قــــديمــــة ظهــــرت في مجـتــمع أثـيـنــــا
وتـناولـها الفـلاسفة )الاغـريق( لكنهـا وجدت الـتنظـير
والتـطـبيـق الاكثــر مـلائمــة، في عـصــر الـتنــويــر وفـيمــا
بعــــــده حــيــث تحـقق الإدراك بــــــان الـكــــــوارث والمــــــآســي
والـبــــؤس والحــــروب والــــدمــــار والــتخـلف كــــانـت نـتــــاج
الاسـتبــداد في الحـكم، والحــاكم المـسـتبــد يـتحــول الــى
مجـــرم كـبـيـــر لا يـتـــوانـــى عــن ارتكـــاب ايـــة جـــريمـــة او
انـتهـــاك القـــانـــون او الأخلاق او ايـــة قـيـم يـــؤمـن بهـــا
المجــتـــمع مـــن اجل الـــبقــــــاء في الحـكـــم ونهــب ثــــــروات
الــــشعـب والـتــصـــــرف بهـــــا مـن اجـل ملـــــذاته، وهـكـــــذا
اصــبحـت الــــسلــطــــة غــــايــــة لـتـحقـيـق احلام الحــــاكـم
المـريضـة، وتفنن هـؤلاء الحكـام المـستبـديـن في اخضـاع
الـشعـوب مـرة بــاسم الايـديـولــوجيـا والقــوميـة والامـة
واخــرى بــاسـم الــديـن والحكـم الإلهـي، واخــرى بــاسـم
الـــشعـــارات والـثـــورة والـتحـــرر واخـــرى بـــاسـم العـمـــال
والـفلاحــين وهكـــذا دوالــيك. مـن هـنـــا ادرك الانــســـان
ضـرورة جعـل الحاكـم خادمـاً ووسيـلة مـن اجل تحقيق
مصالح الناس وضرورة الحد من سلطاته، وبقدر اكبر
من هذا التـداول في السلطـة بدلاً من الاستمـرار فيها
ومراقبة اعمال الحاكم وامكـانية عزله عند الانحراف

بل محاسبته واحالته الى القضاء.

الـديمقـراطيـات انتجت اسـوأ الدكـتاتـوريين من امـثال
هتلـر، وعندمـا كانت الـديمقراطيـة ضعيفـة الاداء كان
في الجـانب الاخر ازدهار لنظم دكتـاتورية مثل الاتحاد
الـسـوفـيتـي ومجمـوعـته وعنـدمـا كــانت الـديمقــراطيـة
صـــوريـــة في الـعهـــد المـلكـي العـــراقـي نـتج عـنهـــا ابـــشع
النـظم الاسـتبـداديــة في التـاريخ، والمـقصــود هنــا نظـام
صـدام، ولـسـبب بـسيـط يكـمن فـيمـا لـو كـانت ممـارسـة
الــديمقـــراطيــة بـشـكل صحـيح لمــا حــدثـت الانقلابــات
العسكرية الـتي توجت بنظام صدام، حيث يفترض في
الـنظـام الـديمقـراطـي ان يبـني مـؤسـســاته العـسكـريـة
والامـنيـة علـى اسـاس محـايـد وتكـون مهـمتهـا حمـايـة
الــــــدســتــــــور مــن الانـــتهـــــــاك ويفــتــــــرض في الــنـــظــــــام
الـــديمقــراطـي وجـــود مجـتـمع مــدنـي يعـي مــســؤولـيــة
المحــــافــظــــة علــــى حقــــوقه الـتـي يـكفـلهــــا له الـنــظــــام
الـديمقـراطـي من خلال مـؤسـسـات قـويــة ويفتـرض في
النـظام الديمقـراطي وجود احزاب ديمقـراطية تمارس
الـــديمقـــراطـيـــة داخل الحـــزب كــسلـــوك ولـيــس شعـــاراً
مـــرفـــوعـــاً وتعــمل علــــى خلافه وفـيهـــا رئـــاســـة الحـــزب
اسـتـبــــداديــــة وتـــــورث للابـنـــــاء ويفـتــــرض في الـنــظــــام
الــــديمقــــراطـي ان يـكفـل حقــــوق الانـــســــان في تــــوفـيــــر
الـرخاء ورفع معـاناته وتـأمين طمـوحاته لـدفع الافراد

للأيمان بالنظام الديمقراطي والدفاع عنه.

قـبـــولهـــا بـــانهـــا صـيغ دائـمـــة واهـم هـــذه الآلـيـــات هـــو
الـتوافق بين مكونات الشعب المختلفة لاختيار حكومة
مـــؤقـتـــة او بـــرلمـــان انــتقـــالـي او دسـتـــور مـــؤقـت، واهـم
مقــومــات قـبــول الـتـــوافق هـي ادانــة الـنـظــام الــســـابق
ومحـــاسبــة المجـــرمين وانـصــاف الـضحــايــا، أي بـعبــارة
اخـــرى، الـبـــراءة مـن جـمـيع اعـمـــال الـنـظـــام الــســـابق
والعـمل الجمــاعي علـى إزالـة اثــاره، ثم الـعمل لمـرحلـة
يسودهـا العدل من خلال دسـتور دائم ينـظم العلاقات
في المجتـمع الديمقـراطي، من هـنا تبـدو هذه المقـومات
قاسمـاً مشتـركاً للجـميع فيمـا يتعلق بـتجاوز سلـبيات
المــــرحلــــة الـــســــابقــــة وكــيفـيــــة الــتعــــامـل مع المــــرحلــــة

الانتقالية وصولاً الى المرحلة الدائمة.
نجاح الديمقراطية

هل الــديمقـــراطيــة نـظـــام مثـــالي، او نـظــام لا تـعتــريه
الـعيــوب، وهل الــديمقــراطيــة نهـايـة المـطـاف في تـطـور
المفهـوم السياسي للسلطة؟، والاجابة على جميع هذه
الاسئلـة هي كلا، لكنها ، حتى لا نـضع نهايات محددة
لـلمفـاهـيم والمعـرفــة، الاكثـر عـدلاً في الــوقت الحـاضـر
وهي تعـتمـد بـشكل اســاسي علـى ممـارسـة الافـراد لهـا
فبقـدر ما يعـطي الافراد تكـون النتيجـة، تمامـاً كما في
الـنظـام الاسـتبــدادي بقـدر مـا يـأخــذ تكــون النـتيجـة،
وهـذا مـا ادى الـى فـشل تجـارب ديمقـراطيـة، بـل بعض

هـــــذا المجـــــال والجـــــواب الـــــذي تمخــض عـن الـتــطـــــور
الحضـاري والفكـري هـو مبـدأ المـسـاواة وعـدم الـتمـييـز
علـى اسـاس القـوميـة او الـديـن او الطـائفـة او الجـنس
او الثـروة او المعتقـد او المـستـوى التعـليمـي او أي سبب
آخـر واستقـر هذا المـبدأ دسـتوريـاً واخلاقيـاً بل واصبح
معيــاراً لقيــاس تطـور الـشعـوب ومــدى رقيهــا ووعيهـا،
وتجــدر الاشــارة ايـضــا الــى ان الـتمـييــز كــان سـببــاً في
الاضــطهــــاد والحــــروب والــتخـلف ومـــســــوغــــاً لـلحـكــــام
المــسـتـبـــديـن في اسـتـبـــدادهـم والـــورقـــة الــسـيـئـــة الـتـي

يحسنون اللعب فيها.
المرحلة الانتقالية

عند تحول الشعب من النـظم الدكتاتورية الى النظام
الديمقراطي فانهـا تمر بمرحلة انتقـالية تكون وسيلة
لتـأمين نجــاح التحـول الـديمقـراطي مـن خلال آليـات
تفـرضهـا طـبيعـة المـرحلـة الـسـابقــة من انعــدام الثقـة
وانـقسـام المجـتمع الـى محـرومـين ومسـتفيــدين وجنـاة
وضحـايـا وحـرمــان الصـوت المعـارض عـن التعـبيــر عن
رايه ومنع الشعائر الـدينية والتقاليد القومية لبعض
الطـوائف والقـوميـات ، إذن آليـات المـرحلــة الانتقـاليـة
تهــدف الــى معــالجــة آثــار المــرحلــة الـســابقــة تمـهيــداً
للـدخول بنجاح الـى المرحلة الـدستورية الـديمقراطية
الدائمـة وبالتـالي هي عبـارة عن آليـات وقتيـة لا يمكن

مفهوم الاغلبية والاقلية
الاغلـبيــة والاقليـة من مـسـميـات العـمليــة الانتخـابيـة
وهــي تعــنــي فـــــوز الحـــــاصـل علــــــى اغلــبــيـــــة الاصـــــوات
لتــشكـيل الحكــومــة او البــرلمــان امــا الاقـليــة فلا تعـني
الخـســارة، بمعـنــى الـكلـمــة، بل تـتحــول الــى )سلـطــة(
لمـراقبـة اعمـال الحكـومـة وعـد انفـاسهـا وتـشكل وسيلـة
ضغـط كـبـيـــرة لمــنع انحـــراف الــسلـطـــة، بـل الحكـــومـــة
تحسـب حسـاب المعـارضـة عنـد قيـامهـا بـأي عـمل اكثـر
من حـســابهــا للـشـعب، إذن دور الاقـليــة لا يقل اهـميـة
عــن دور الاغلـبـيــــة اضــــافــــة الــــى امـكــــانـيـــــة الفــــوز في
الجــولات الانـتخـــابيــة القــادمـــة وتبــادل الادوار بحـيث
تـصـبح الاغلـبـيــة الحــاكـمــة وتـصـيـــر الحكــومـــة اقلـيــة
ومعـارضـة، أي مفهـوم الاغلـبيـة والاقليــة السـائـد الآن
في المجتـمعات الـديمقراطـية نـسبي يتـوقف علـى مدى
نجـاح الاحـزاب في بـرامجهـا وحـشــد التــأييـد الـشعـبي
ولـيـــس لـه علاقــــة  بــــالمـفهـــــوم العــــرقـي او الــــديـنـي او

الطائفي.
مفهوم الاغلبية والاقلية

أي مفهـــوم الاغلـبـيـــة والاقلـيـــة سـيـــاســي في اللحـظـــة
الآنية لنتائج الانـتخابات وهو متغـير بحسب العوامل
المشار اليهـا انفاً، لكن ثمـة تساؤلاً يبـرز ما الذي يلغي
حـقيقـة الـتنـوع القــومي والـديـني والمــذهبـي وغيـره في

المفهوم الحضاري للاغلبية والاقلية في تجاوز اسباب التمييز وتبادل الادوار
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